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تنظر  مؤثرة انتهاج سياسات قائمة على حسابات إستراتيجية واقعية ،الإصلاح والديمقراطية

شرح يوعلى ما . )5 (لم من خلال محل آل بلد على خريطة الاستقطاب تلكإلى العا

إيديولوجيا العداء إن "ـ  ف، النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي،غراهام فولر

ألقت بظلال  أصبحت المبدأ الذي تهتدي به السياسة الخارجية،  من حيث،للشيوعية

  .)6 ("الاهتمام بهماإلى تراجع  وأدت  الديمقراطية والحرية موضوعيآثيفة على

  

الحرية مكانة اعتراضهم على السياسة الخارجية   صناعالعديدون منلقد أبدى 

لعب دوراً فعالاً في الكونغرس  ولكن )7 ( على جدول أعمال هذه السياسةوالديمقراطية

 عارض هنري آيسنجر التعديل المعروف باسم 1974في العام ف. اعتراضاتهمالتغلب على 

 هذا الأخير في بسلوك والذي شرط التجارة مع الاتحاد السوفييتي ، فانيك ــآسونجا

سواه من المبادرات  على  سلباًخوفاً من أن يؤثر ذلكهود، يتعاطيه مع ملف هجرة ال

 وفي عهد هنري آيسنجر منعت الخارجية الأميرآية على أعضاء لجنة .)8(الدبلوماسية 

وعرقلت زيارات لأعضاء هذه اللجنة إلى  ت السريةهلسنكي الاطلاع على بعض المراسلا

  .)9 (وبا الشرقيةرأو

  

 زاوية من السياسة الخارجية  الديمقراطية والحرية مكانتهما حجرَلم تسترد

 وقف ريغان خطيباً 1982في الثامن من حزيران . )10 (الأميرآية إلا في عهد الرئيس ريغان

 ،" الحرية والسلامالحفاظ علىمتنا اليوم هي إن مه:"أمام مجلس العموم البريطاني وقال

 إلى توفير دعم فعال لأولئك الذين يناضلون في سبيل الحرية، من جهة، واستطرد داعياً

من جهة أخرى و" تستوجب الرعايةهشة، فهي زهرة ، وإن لم تكن الديمقراطية"باعتبار أن 

 وتيرة تقدير في  وتأنمن حرص الالتزام بهرغم ما يتوجب علينا " :إلى المبادرة إلى التحرك

 وأن  فينبغي علينا في الوقت نفسه ألا نتردد في الجهر بالأهداف التي نصبو إليها،التغيير

في العام التالي أقر . )11 ("نبادر إلى الخطوات العملية التي تقربنا من هذه الأهداف

 ولاية الرئيس وخلال ما تبقى من. )12 (الصندوق الوطني للديمقراطيةالكونغرس إنشاء 

دعم الحرية، سواء من خلال الوسائل اللاعنفية أو من خلال العمل موضوع ريغان، استمر 

  .لسياسة الأميرآيةل الرئيسية المحاورأحد  ،المسلح

  

لتوصيف الرئيس  ات السلبيةتأثيرال مسؤولو وزارة الخارجية تخوفهم من يخفلم 

 انهيار ير أنغ، )13 (ى سياسة التهدئة الاتحاد السوفييتي بإمبراطورية الشر علريغان

 نسانحقوق الإموضوعي ترآيز على ال إلى توجه ريغانالاتحاد السوفييتي أثبت صحة 
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 إلى مساءلة الحكمة من دعم المشاقين، فإن ذهب بعض دعاة الواقعية وإذ. والحرية

اراً أهمية  من وراء الستار الحديدي أآدوا مراراً وتكرلالانسلاالمشاقين الذين آتب لهم 

 لقد آتب ناتان شارنسكي .العلني والصريح في انحيازه إلى قضية الحرية  الغربيالدعم

ما ) 1986 ــ 1977 (ة السوفييتيالاعتقالمعسكرات الذي أمضى نحو عشر سنوات في 

 ، آما سواه من المشاقين،حثه الإنسانأن حرص العالم الغربي على قيم حقوق مفاده 

إمبراطورية "ـإن توصيف الاتحاد السوفييتي ب. )13 (م واعتراضهمرفع وتيرة نشاطه على

وسواها  واشنطن ، رغم ما لاقاه من تحفظ شديد لدى أهل السياسة الخارجية في"الشر

لقد آنا، نحن المشاقين، ".  النزعة الديمقراطية والديمقراطيينعززمن العواصم الغربية قد 

الحقيقة ويسمي الأمور ب يجهرعالم الحر  الزعيم سمعنا أخيراً. في حال من النشوة

إليا زاسلافسكي، رئيسة إحدى أما ). 15...( هذا أيضاً مما قاله شارنسكي،"بأسمائها

 الفضل في  نسبةفياطية في مجلس الشعب الروسي، فلم تتردد الكتل الديمقر

 باتشوف إلى ميخائيل غورلا إلى الرئيس ريغان ، وما استتبعته من إصلاحات،البيريسترويكا

)16(.  

  

 ...وداعاً... الحرب الباردة

 بعد الحرب الباردة بقيت أنظمة الشرق الأوسط الاستبدادية وملكياته المتسلطة

انتشار الديمقراطية التي انطلقت من أميرآا اللاتينية وإفريقيا وشرق موجة في منأى من 

قد لاحظ آاري ل.  أولويات واشنطنمنلأوسط لم تكن الديمقراطية في الشرق اف. آسيا

اللذين يتلقيان أآبر   أن مصر والأردن،مصيباً، ل، محرر نشرة ميدل إيست إنتليجنسغامبي

قوما بتنظيم انتخابات تحت مراقبة يقدر من المساعدات الأميرآية بين الدول العربية لم 

 يوانلتبرير التوإذ تذرع زعماء هاتين الدولتين بالخطر الأصولي . )17 (في التسعينيات دولية

الأجهزة الأمنية في البلدين المذآورين لم تتورع عن فإن في المبادرة إلى الإصلاح، 

 .)18 (الإصلاحيين الليبراليين المسالمينالانقضاض على 

 

خلال التسعينيات أبدت الولايات المتحدة وأوروبا رغبتهما بتشجيع الإصلاح في 

دول  7 في الاتحاد الأوروبي واًعضو دولة 15 التقت وفودٌ تمثل 1995وفي . الشرق الأوسط

 للبحث في تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح وحقوق الإنسان إلى ،عربية في برشلونة

، غير أن الاتحاد )19 (جانب التشاور في ضمان الأمن والاستقرار في حوض المتوسط

  .)20 (الأوروبي ما لبث أن تراجع عن التزامه بتشجيع الديمقراطية في الشرق الأوسط
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 النقاش في واشنطن 2001 أيلول 11ت في عأججت الهجمات الإرهابية التي وق

 على جدول أعمال السياسة الخارجية دحول أهمية إدراج تشجيع الديمقراطية آبن

 آرانر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق رسم لورنولقد . الأميرآية

 ]لقد أمل[":  على النحو التاليشهذا النقا خريطة 2004 و2001الإنسان والعمل بين 

 أيلول إلى تراجع الحديث عن موضوعي حقوق الإنسان 11بعضهم أن تؤدي صدمة 

آثيرون في عدادهم و ،ولكن آخرين ،الدبلوماسيعلى المستوى  والديمقراطية المزعجين

يكون عليه وما س مقارناتٍ بين فترة الثمانينياتعقدوا  ، إدارة الرئيس ريغانخلال واخدم

 في الثمانينياتأن نجاح الولايات المتحدة لقد بنى هؤلاء على فرضية  . أيلول11العالم بعد 

 إلى مغايرة ن نظرةعمرافعتها ل وإنما الشيوعية في مواجهةلم يكن فقط بسب وقوفها 

 لم يتوقف هذا التاليةخمس السنوات ال خلال .)21" ( والحريةالديمقراطيةالعالم عماداها 

الإصلاح التجارب الأخيرة مع  إلا أن هو آذلك.  صناع السياسة إلى قرارولا توصل ،قاشالن

لأصحاب هاتين القضيتين لا والمشاقة في آل من إيران ومصر توحي بأن الدعم الصريح 

  . ولكنه يساهم في خدمة مصالح أميرآية عليا وحاسمة،يسيء إلى الحقيقيين منهم

  

  ن المشاقةالخلط بين الإصلاح وبي: إيران

لم تثر مسألة تشجيع الديمقراطية في مكان ما في العالم ما أثارته في ما يخص 

 الموآلة الرقابةإيران حيث تستمر إدارة الرئيس محمود أحمدي نجاد في عرقلة مهمات 

  .إلى مفتشي وآالة الطاقة الذرية في ظل عودة الجمهورية الإسلامية إلى جذورها الثورية

 2005، قرر الكونغرس في العام الدبلوماسيةراك على رآود المساعي في محاولة للاستد

رغم ضآلة المبلغ اعتبر . )22 ( ملايين دولار لتشجيع الديمقراطية في إيران3تخصيص مبلغ 

 نيكولاس بيرنز، مساعد وزير .رفي شرحه لهذه الخطوة قال .  بحد ذاتههذا القرار سابقة

ة الرئيس بوش تحاول من خلالها أن تستلهم تجربتي  إدارإنالخارجية للشؤون السياسية، 

أوآرانيا وجورجيا حيث نجحت مجموعات ديمقراطية، ممولة جزئياً من الغرب، بقيادة 

  .)23 (انتفاضات شعبية أطاحت بأنظمة الاستبداد البالية

     

 اقترحت إدارة الرئيس بوش زيادة الإنفاق على مشاريع الإصلاح 2006 شباط 15في 

واقع الحال أن الميزانية الإجمالية التي  .)24 ( مليون دولار85ي في إيران إلى السياس

 لم تكن وزارة الخارجية قد 2006 تشرين الثانيولكن حتى . أقرت فاقت المبلغ المذآور

 في التعثر أما سبب .)25 (تشجيع الديمقراطية ملايين إلى مشاريع 10حولت إلا أقل من 

 أن الدعم اعتبروا الدبلوماسيينن آبار أ آامل وفعّال فهو  هذه الأموال بشكلاستخدام
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وزارة حد آبار مسؤولي أوعلى ما قال . يكون مدعاة ضرر أآثر منه مجلبة نفعالمادي سوف 

 يظنن أن على عيوننا غشاوة أو لا":  خلال إيجاز صحفي حول خلفية التمويلالخارجية

  .)26 ("ين نحاول مساعدتهم الناس الذنتسبب بأذية أن آخر ما نريده. غماضات

  

 عن المساعدة ظهيراً له لدى عددٍ من الخبراء الدوائر الدبلوماسيةتحفظ لقد وجد 

اعتبر ،  مدير برنامج الدراسات الإيرانية في جامعة ستانفورد، ميلانيفعباس. والأآاديميين

 أما )27 ("نآل من يطلب مالاً أميرآياً في إيران سوف يسقط في عيون الإيرانيي"مثلاً أن 

أن أي " فاعتبر ، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن،ميتاي ايتييونيأ

الأذى بالقضية التي يعمل  سوف تلحق  إيرانمساعدة أميرآية لتغيير النظام في

  ).28 (" تعزز جانب الملالي وسطوتهمالإصلاحيون في سبيلها وسوف

  

.  على فريقينرفضوا المساعدة الأميرآيةيمكن توزيع المشاقين الإيرانيين الذين 

  هموهؤلاء ،بتغيير جذري آامل يرغبون ولكنهم لا الإصلاح الذين يطلبون أولئكالأول قوام 

في   الذين حاولواالشيوعيين؛ إنهم في منزلة "الإصلاحيين"ـمن يصفهم الإعلام الغربي ب

 أما .يديولوجية بالكامل هذه الأواغورباتشوف إصلاح تطبيق الشيوعية دون أن يرفضعهد 

قراءة  الذين يرفضون المساعدة الأميرآية فيقوم رفضهم على المشاقينالفريق الثاني من 

  .لسياسة الأميرآيةلأهداف ا مغلوطة

  

في عداد الفريق الأول يمكن أن نذآر حسين درآشان الذي يحرر مدونةً شهيرة 

نقل إنما  الديمقراطيةش عن إن دفاع بو" تايمزالنيويورك والذي قال في مقابلة مع 

المشروع النووي الموضوع تحت أشد رقابة في العالم من أيدي رئيس إصلاحي إلى يد 

 الانتخابي الذي رد به فشلال أن يلقي بتبعية  درآشانبجرة قلم حاول. )29 ("رجعي غال

 .ا خلال ثماني سنوات من الوفاء بهخاتميالجمهور الإيراني على الوعود التي لم يتمكن 

 في متابعة آراء درآشان فهو لم يلبث أن آشف النقاب عن نفسه يمزالنيويورك تاوإذ بالغت 

م درآشان بصحة  سل2006ّنص نشره في أيلول في ف .ة دعواه الإصلاحيةوأطاح بصدقي

اعترافات انتزعت منه بالقوة مثيراً في صفوف الإصلاحيين والمشاقين على حد سواء موجة 

  .)30" (هجانوالاستمن البلبلة "

  

الذي  عضو الحرس الثوري السابق ،هو أآبر غانجيوجوه الفريق الثاني الأبرز بين 

 حكمت محكمة إيرانية على غانجي 2001في آانون الثاني . صحافة الاستقصاءتحول إلى 
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عرض زعمت المحكمة أنه برلين ب سنوات بسبب مشارآته في مؤتمر 10بالسجن لمدة 

 غانجي الحقيقية هي في إلقائه على "جريمة"واقع الحال أن . من البلاد للخطرأخلاله 

 بدأ 2005في أيار ). 31 (المشاقينأجهزة الأمن الإيرانية مسؤولية اغتيال عدد من آبار 

 بسبب ، ولا للحظة واحدة، أن يسجنيستحقلا أحد "غانجي إضراباً عن الطعام معلناً أن 

فلقد أصدر البيت الأبيض بيان تضامن جاء فيه  وإذ تدهور وضعه الصحي ."تعبيره عن رأي ما

 ،الأمم المتحدة، آما يدعو  حقوق الإنسان والحريةالمدافعين عنإن الرئيس يدعو جميع "

 17في . ) 32 (" في إيرانلى وضع حقوق الإنسانإ غانجي ومحنةإلى النظر بجدية إلى 

 أشهراحه بعد خمسة آب من العام نفسه أنهى غانجي إضرابه عن الطعام وآان إطلاق سر

بعد أربعة أشهر على استعادته حريته بدأ غانجي رحلة إلى الولايات المتحدة . على ذلك

  .الأميرآية ألقى خلالها سلسلة من المحاضرات

  

التمويل خلال رحلته إلى الولايات المتحدة آان غانجي واضحاً في معارضته 

 توفير وإنما ليس المساعدة الخارجية ما نحتاج إليه في نضالنا في سبيل الحرية": يالخارج

 وأن نكون على الظروف التي يمكن أن تتيح لنا أن نرآز آل طاقاتنا على الشؤون الداخلية

إن مثل هذا الموقف إنما . )33 ("ثقة بأن أحداً لا يشجع أو يغطي ممارسات النظام القمعية

. كرة المساعدة الخارجية أآثر مما يطعن بف]الأميرآية[ يشي بضعف الديبلوماسية العامة

دوائر المعارضة وفي الإعلام الإيراني ومما تحدث عنه غانجي أيضاً ما آان من نقاش في 

الميزانيات توفير ب وزيرة الخارجية الأميرآية آوندوليسا رايس ةلباط على أثر م،الإيرانية

على هذه ومما قاله في معرض تعليقه .  في إيرانالديمقراطية لدعم المعارضة اللازمة

النيو  بعد أن نشرت جريدة  سجالي حادموضوع"إلى رايس تلك تحولت  ةلباطالواقعة إن م

إن هذه الأموال قد تستعمل في محاولة لتغيير " مقالة جاء فيها 2006 ر إذا6 في يورآر

 لا سيما منهم أولئك الذين يقطنون ، الإيرانيينالديمقراطيينالنظام في طهران بالتعاون مع 

  .)34 ("ارجفي الخ

  

 دقيقاً أو أهلاً لأن لم يكن في الواقع من المساجلة الموجةالمقال الذي أثار هذه 

 ففي حين يشكك المراقبون المخضرمون للشأن الإيراني في ادعاءات العديد من .يعتد به

 لا تشي في ، آوني بروك،المجموعات الإيرانية القائمة في المنفى، فإن صاحبة المقال

لا بل إنها تذهب إلى أبعد من ذلك إذ . اط هذه المجموعات بأية نظرة نقديةمقاربتها نش

تجعل قلمها لسان حال بعض المسؤولين السابقين في الإدارة من أمثال ريشارد أرميتاج 

 على ،رميتاجفأ. وريشارد هاس في نقدهم وتشويههم لسياسة تشجيع الديمقراطية
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ن ومكتب نائب الرئيس يسعيان إلى دعم أن البنتاغويضلل في إيحائه  ،سبيل المثال

هو . )35 ( مكروهة لدى عامة الإيرانيينإرهابية خلق التي هي منظمة  مجاهديجماعة

 آراء آأنها تقرير رسمي وليس مجرد المقالة ولكن الجمهور الإيراني قرأ هذه ،آذلك

ة حسابات  لو أن هؤلاء المسؤولين السابقين لا يتوسلون بالملف الإيراني لتصفي.ةشخصي

ولو أن البيت الأبيض أو وزارة الخارجية سارعا إلى وضع الأمور في لا شأن لها بإيران، 

لا أنزلوها لما وجدت هذه المغالطات طريقها إلى صفوف الديمقراطيين الإيرانيين ونصابها، 

  .منزلة الكلام المقدس

  

ع مع  الأميرآية برفضه المشارآة في اجتمارفضه للمساعدةأآد غانجي لقد 

في هذا أيضاً فإن قرار غانجي هذا لا . )36 (لقاء نعوم تشومسكيالرئيس بوش مفضلاً 

يعبر عن موقف المشاقين الإيرانيين عموماً بمقدار ما يعبر عن مواقف مضيفه غودارز 

من " تقدمياً"اقتداري الناشط السلمي المقيم في ولاية أوريغون والذي يقدم برنامجاً إذاعياً 

 ومن دعاة ،سكي وعدد آبير من المعارضين الصريحين لإدارة الرئيس بوشضيوفه تشوم

وفي أية حال فإن عدداً من الأآاديميين الذين . )37 (الانفتاح على الجمهورية الإسلامية

  .يس الفاقع الذي لجأ إليه مضيفه غانجي تحدثوا في مجالسهم الخاصة عن التسيمزاره

  

 هي المسؤولة عن الأميرآيةن المساعدة أبة  القائل الفكرةتدحضن تجربة غانجي إ

تذرعت الحكومة الإيرانية بالمساعدة التي آان أن  وإذ .المشاقونالاضطهاد الذي يتعرض له 

رامين  وفي الطليعة من هؤلاء  ــالمشاقين لتوقيفهمقدمتها الولايات المتحدة لبعض 

لجمهورية ل  فإن ــ)38 (ة الذي تابع أحد برامج الصندوق الوطني للديمقراطيجاهانبيجلو

وحسبنا أن نتذآر أن . ترصد المشاقين والتنكيل بهمالإسلامية سجلاً عدلياً طويلاً في 

  .تعرية غانجي لبعض آليات الاضطهاد هذه هي التي أدت به إلى الاعتقال

  

ر عن  معمريان الصحفي الإيراني والباحث الزائر في جامعة آاليفورنيا عبّدوميأ

جي إذ اعتبر أن شبهة المساعدة الأميرآية تسهل نر عنها غاتلك التي عبّمخاوف شبيهة ب

 مساعدة جهاراً نهاراًالآن إذ تقرر الولايات المتحدة ". انقضاض غلاة النظام على الإصلاحيين

 صراحة توجه الاتهام يمكنها أن  الإيرانيةن السلطاتإ ف، المعارضة مادياًات وجماعالمشاقين

 ، الأمر الذي  من الولايات المتحدةيتلقى الدعمأنه  بحجة  معارضأي صوتٍإلى ومباشرة 

ودونما مقاومة في منأى من أية  هذه الأصوات يسهل على هذه السلطات أن تخنق

المؤسسات غير  على  بالفعلوإذ ينقض النظام الإيراني). 39" (قلقالشعور بأدنى 
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أن إلقاء تبعة على ييق هذه تدل الحكومية والجمعيات، فإن الظروف المحيطة بعمليات التض

تلاف الإسلامي ئحميد رضا ترقي زعيم حزب الإ. ذلك على واشنطن في غير محله

 حتى من قبل أن تقرر  المؤسسات غير الحكومية والجمعياتالحملة علىآذن بالمحافظ 

ففي تصريح له إلى صحيفة .  لتشجيع الديمقراطية في إيرانالولايات المتحدة تقديم الدعم

 المؤسسات غير  إنشاءمن غير المعقول تلبية حاجات الناس من خلال:" قال المذآورعتمادا

 فعندما قرر أحمدي نجاد، عند توليه الرئاسة، خفض الميزانية ،وللتذآير. )40 ("الحكومية

المخصصة للمؤسسات غير الحكومية، فلقد حول المبالغ المخفضة إلى الجمعيات والحوزات 

 هذا القرار  بأنالإضافةهو آذلك ولا حاجة إلى . ره وحضنه الدافئالتي هي موئل جمهو

  .)41 ( في الإدارة تصب في الاتجاه نفسهتبديلاتوسواه تواآبه 

  

  اقتناص الهزيمة من مخالب النصر

 أن للإصلاحيين والمشاقينلمساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة اهل يمكن 

 عالم الاجتماع أسس 1988في العام  ".نعم" أن التجربة المصرية تثبت أآلها؟ تأتي

يجمع . للدراسات الإنمائية مرآز ابن خلدون إبراهيم سعد الدين الديمقراطيوالناشط 

ينشر تقارير متنوعة ويراقب الانتخابات ولا ويقوم المرآز عدداً من ناشطي المجتمع المدني 

وبية بما فيها الصندوق المساعدات من المؤسسات الأميرآية والأوربتلقي  ترحيبهيخفي 

  .)42 (للديمقراطيةالوطني 

  

في . توسعت آانت نشاطاته بمقدار مالقد ازداد ضغط الحكومة المصرية على المرآز 

في المرآز ومن ن العاملين م 28 عمدت أجهزة الأمن المصرية إلى توقيف 2000 حزيران 30

حكومة المصرية سعد الدين  الوخصت، أعوام 3علّقت نشاطاته لمدة  آما ، معهالمتعاونين

 محكمة قاهرية سعد الدين أدانت 2002 تموز 29ففي . بمعاملة عقابية خاصة إبراهيم

 حكومي وتشويه صورة إذنالحصول على مساعدات خارجية دون  الاختلاس وابراهيم بتهم

تدابير  السابقة، لم تصمت إدارة بوش على  في سلوك مغاير لسلوك الإدارات.)43 (مصر

سلة العمل ب أعلن البيت الأبيض عن تعليق 2002 آب 14ففي مة المصرية؛ الحكو

 إطلاق سراح لإعادة العمل بهامشترطاً ، ولار د مليون130بقيمة  ممنوحة لمصر مساعدات

 جاء أول .)44 ( وتحسين الحكومة المصرية سياستها في مجال حقوق الإنسانإبراهيم

مصر " حيث صرح الوزير المذآور بأن ،متعنتاًجية  وزير الخارردود الفعل المصرية على لسان

الجميع يعرف هذا الأمر تمام "مضيفاً أن " لن تقبل الضغط عليها ولن تنصاع لهذا الضغط

إلى  الرئيس المصري بادر حتى أشهرستة آان ما آان ولم تكد تمضي . )45 ("المعرفة
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 سعد الدين عن الإفراج في البيت الأبيض نجح، وهكذا )46 ( المطالب الأميرآيةتلبية

  . غير مسبوقة اضطر الرئيس المصري لتنظيم انتخابات رئاسية،، وتحت الضغطإبراهيم

  

قيس بنكوص الرئيس المصري عن  ما يأخذ آامل أبعاده إذا نجاح واشنطن هذا إن

بعد قرار إدارة بوش في العام   وانقضاضه على المشاقين المعارضين،وعوده الإصلاحية

 في الشرق الأوسط آبند من بنود الديمقراطية عن الترآيز على تشجيع  التراجع2006

 الرئيس مبارك الانتخابات البلدية فمع تراجع الضغط الأميرآي ألغى. السياسة الخارجية

بعد أقل و . القضاة المطالبين باستقلال القضاءأفواه وآمت ،وعادت الاعتقالات السياسية

 آوندوليسا رايس في الجامعة الأميرآية لقتهاأ على المحاضرة التي أشهرمن  ستة 

،  لا يمكن التخلية بين الناس وبين حرية خياراتهم الخوف منإن"القاهرة والتي قالت فيها ب

 إلى جانب وجدت نفسها تقف هي نفسها، )47 (" العامة يبرر قمع الحرياتأن بعد اليوم،

 إلى موضوع إشارة ىأدن  في تصريحها هذامغفلة ، وتصرحوزير الخارجية المصري

 الشرطة المصرية مظاهرة سلمية داعية فرقتفي اليوم التالي . )48 (الديمقراطية

  .)49) (وخليفته العتيد( واستقبل نائب الرئيس ديك تشيني نجل مبارك للديمقراطية

  

بين الحكمة من يفشلها التالي بين والمنوه به أعلاه  المقارنة بين نجاح واشنطن إن

تلقي المساعدات الغربية لم تمنع سعد الدين ات التي تحف بشبهالف .المشاقيندعم 

عمار عبد  ولعل في ما يقوله السوري . من الاستمرار في تلقي هذه المساعداتإبراهيم

واقع  ": على ذلكوء ما يلقي بعض الضالديمقراطيالناشط ، أحد أصحاب المدونات والحميد

 للقيم الأخير على موطئ القدم الإبقاءوم في سبيل  الليبراليين العرب يناضلون الينأالحال 

 التعاون مع فليس أمامهم من سبيل سوى لأنه آذلك فيهم ؛الليبرالية في العالم العربي

نعم،  ... للغربأدوات مجرد وصفوا بأنهم الخيانة أو تهمةالقوى الخارجية ولو جرّ عليهم ذلك 

لا مفر لهم من طلب المساعدة المادية ومن الاستعانة بالخبرات الخارجية للقيام بما 

 أشدّ أنليس من قبيل الصدفة وفي هذا السياق ف .)50 ("يقومون به من نشاطات

 الإبقاء هم أولئك الذين يوالون ، في مصر، آما في إيرانالمشاقينالمعارضين لمساعدة 

هاني شكر االله مدير تحرير  نقرأ بقلم ثم فلا غرو أن منو. )51 ( القائمةالأنظمةعلى 

الملفات واصفاً عن هذه " تنأى بنفسها أنعلى الولايات المتحدة "ن أ ب ويكليالأهرام

  .)52 ("قبلة الموت"للمشاقين بـ الأميرآيةالمساعدة 
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  آليات دعم المشاقين

 بد منه لتحقيق  ولكن هذا الدعم لاالدبلوماسيين  مهمةَ الدعم تقديمُبصعّقد يُ

 تي،يالسوفي بالنسبة للاتحاد رآيسنج آما فعل هنري ا،يحتجو أن  لعل الواقعيين.الإصلاح

 تعتمد التدرج في مقاربتها لموضوع الإصلاح في الشرق الأوسط، أنبأن على واشنطن 

  يجعل، ظاهرة الجمهوريات الوراثية، حيث يورث الآباء أبناءهم سدد الرئاسةانتشارولكن 

إذا آانت غاية هذا المستبد ف. رق الأوسط عصياً على هذا القبيل من الإصلاح البطيءالش

، فهو سيعمل ما بوسعه لتعطيل أية ) 53 (أو ذاك أن يورّث سدة الرئاسة لأحد أبنائه

أما بالنسبة لإيران فلقد رأينا أن سياسة الباب المفتوح . إصلاحات قد تحول بينه وبين ذلك

 في شيء من سلوك النظام الإيراني في مجال حقوق تحسنبا لم التي اعتمدتها أورو

  .)54 (الإنسان

    

 ، قبل عهد هذه الإدارة،لأن البيت الأبيضف .المجديةالصمت آذلك ليس بالسياسة 

 الأنظمة العربية لم تشعرالإفراج عن المعتقلين السياسيين العرب، بلب علناً الم يط

  .)55 (واشنطنن فتنال رضا مشاقيبالحاجة إلى إطلاق من تعتبرهم 

  

 على فلنضرب مثالاً ؛ الدعم المستدامتوفيرولعل الأسوأ من الصمت هو الفشل في 

 أشار الرئيس 2004 آذار 12في :  الليبي فتحي الجهميالديمقراطي الناشط  وضع ذلك

 بإطلاق سراح الناشط ، ذلك اليوم نفسه، له إلى قيام السلطات الليبيةمداخلةبوش خلال 

 بسبب دفاعه عن الحرية والقيم 2002مذآور والذي آان قيد الاعتقال منذ العام ال

. )56 ("ة مشجعة على طريق الإصلاح في ليبياإنها خطو":  الرئيسقاليومها . الديمقراطية

 الحين بعد أسبوعين على ذلك، قامت أجهزة القذافي باعتقال الجهمي مجدداً ومنذ ذلك

لقد تراجع النظام الليبي المستعيد عافيته عن مشاريع . )57 (لزم البيت الأبيض الصمت

 في البيت الأبيضفشل أقل ما يقال في . )58 ( والجهمي لم يغادر السجن بعد،الإصلاح

 أنه يصيب الإنسان المشجعة للحرية وحقوق ه إلى مستوى بلاغتالأداء، من حيث ،الارتقاء

  . في الصميم ويستهلكهامصداقية الولايات المتحدة

  

المشاقين؟ في الأقل على الرئيس وآبار أفراد  لواشنطن أن تدعم ينبغيآيف 

في الثمانينيات آان . الإدارة أن يستغلوا مواقعهم لتوفير الدعم المعنوي لهؤلاء المشاقين

انتشر أن  انسكمن جراء الدعم الذي قدمته إدارة الرئيس ريغان لعمال المرافئ في غد

 لم تنبس إدارة بوش ببنت شفة حيال  بعد ربع قرن.رقية جمعاءتأثيره على مدار الكتلة الش
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في مثل هذه الحالات إن . )59 (قيام أول اتحاد عمالي مستقل في الجمهورية الإسلامية

 يعرضون أنفسهم أصلاً لخطر  المشاقين ليس في محله لأن هؤلاءالمشاقينالتخوف على 

 الذي ،تحاد سائقي الباصات الإيرانيةافي  العضو ،ولوسانأ منصور حالة هذه مثلاً .الاضطهاد

  .الحريةب إيمانهاعتقل غير مرة بسبب 

  

في العام . أوسع ديناميات فقط ولكنهم يعبرون عن أنفسهم لا يمثلون المشاقينإن 

آان يمثل فاليسا  ولكن ، زعيم حرآة التضامن البولونيةفاليسا ليش رآز العالم على 1981

لأنظمة الديكتاتورية تفقه جيداً أهمية الرموز وعلى واشنطن أن إن ا.  الآخرينعشرات الآلاف

 سواء بالنسبة للإيرانيين أم ،إن أهمية غانجي. تحتذي في هذا المجال بهذه الأنظمة

ما يمثله وفي تمثيله العشرات من  ليست في شخصه ولكن في ،لمشجعيه في الخارج

ن مبارك المرشح السابق  لقد سج.المعتقلين السياسيين الذين يخمون في السجون

 الما ينسب إليهم وسجن القذافي الناشط الجهمي ليس ،للانتخابات الرئاسية أيمن نور

والاهتمام الدولي المشاقين لا . ن إليهاان لواءها ويرمزلاللقضايا التي يحمبل من تهم 

وإنما يضع الأنظمة التي تشعر أنها في منأى من المساءلة إذ تتعرض " يلطخ سمعتهم"

  .لية عن صحتهم وأمنهمولهم تحت حد المسؤ

  

 هم ، على اختلافهموالمشاقينآما في أوروبا الشرقية، إن المعتقلين السياسيين    

 الذي يمكن للولايات المتحدة الدبلوماسيالضغط أما  .الأمل بإمكان التغيير السلميحملة 

  . بالنفع الآن و في المستقبل عليهاسوف يعودفأن تمارسه 

  

المساعدة  قين؟الولايات المتحدة أن تساعد هؤلاء المشل  ينبغييفولكن آ

 مساعدة منحت سراً شهرتُفما إن . ترتد بالأذى على متلقيها غالباً ما  المغفلةالمكتومة

أن تأتي المساعدة من مؤسسات صريحة هو أفضل . )60 (تى تصبح الشبهة أآبرح

مبادرة الشراآة الشرق أوسطية  ، آما بالنسبة إلىالخيارات، ولكن تدخل السفارات

)MEPI (ومؤسسة المستقبل (Foundation for the Future) ، غالباً ما يؤدي إلى تنازع 

إلى الأمور على حالها، لا يجنحون إلى إبقاء  غالباً ما الدبلوماسيين باعتبار أنفي المصالح 

  . الفعلي الإصلاح مبادراتتشجيع

  

 سوف تؤدي إلى قيامساعدتها المادية  من تظن أألاعلى واشنطن هذا إلا أنه 

 صدقيتهم يبنون إنهم .يثبتون أنفسهم بأنفسهم المشاقون. بين ليلة وضحاها الديمقراطية
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 آما تحاول العديد ، الخارج فقطعلى تمويلهم في أما الذين يعتمدون .من خلال قواعدهم

ن تنجح إما آذلك، ف. ممن المجموعات الإيرانية أن تفعل، فشرعيتهم قليلة وآذلك فعاليته

ليس من سبب لعدم دعمها لا سيما أن حكومات الشرق ف في إثبات نفسها مجموعة ما

  .تسعى إلى احتكار الموارد التي لا عمل سياسياً من دونها  القمعيةالأوسط

  

وشأن  .والإصلاحيين هو استثمار بحد ذاتهالمشاقين  إن دعم ؟دور لواشنطن أي

نافع  في تقدير ما هو الترددعوض . عض الآخرها وأن يفشل الب بعضينجحأن الاستثمارات 

 يبتدعوا، على صناع القرار في واشنطن أن نافعلإصلاحيي الشرق الأوسط وما هو غير 

الصندوق بأن  لا شك  مثلاً،في حالة مرآز ابن خلدون. وحدة قياس يروزون بها استثماراتهم

المنظمات ل الناجح علينا أن ننظر إلى  هذا المثاوءعلى ض. للديمقراطية أصابالوطني 

أصحاب المدونات في تونس، والمناهضون لحكم الميليشيات في والعمالية في إيران، 

  .لبنان

 هي حجر عثرة في عقول صناع القرار ي الدعم من الخارج تلقّإن شبهةبالمختصر 

ارع الشرق قين والإصلاحيين والليبراليين في شوابين المش في واشنطن أآثر منها آذلك

  .الأوسط

 

  

، تقرير "الرئيس بوش يناقش أهمية الديمقراطية في الشرق الأوسط"البيت الأبيض، ) 1
  :، متوفر بنصه الأصلي على العنوان التالي2004 شباط 4إخباري، 

 H www.whitehouse.gov/news/releases/2004/02/20040204-4.html 
 آانون الثاني 20، تقرير إخباري، "الرئيس يؤدي قسم ولايته الثانية"البيت الأبيض، ) 2

2005 ،  
  :متوفر بنصه الأصلي على العنوان التالي

www.whitehouse.gov/news/releases/2005/01/20050120-1.html 
 ,Washington، تصدير الديمقراطية أو استمام أميرآا مصيرها ورسالتهاجوشوا مورافشيك، ) 3

DC: AEI Press, 1992)( ،116 ــ 114ص    . 
 آانون 8خطاب في جلسة مشترآة للكونغرس، (، "النقاط الأربع عشرة"وودرو ويلسون، ) 4

  ).1918الثاني 
متابعة مدى انتشار النفوذ السوفييتي آان أحد المواضيع الدائمة الحضور في ) 5

أنظر، على سبيل المثال، . المراسلات الديبلوماسية الآتية من تلك المنطقة من العالم
 من وثائق وزارة الخارجية الأميرآية المتوفرة 14 ــ 11العديد من هذه الوثائق في المجلدات 

  :التاليالعنوان على 
/FRUS/edu.wisc.library.digicoll://http  

التمدد السوفييتي في الشرق جورج لينكوفسكي، : أنظر أيضاً المراجعة الممتازة في
  )Washington, DC: AEI Press, 1971(، الأوسط
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